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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب وليام ماك اسكيل وديبورا أور:

وليام ماك اسكيل: “يجب أن يتم تركيز إنفاق الموارد في المكان المناسب”

أعلن مارك زوكربيرج وزوجته، بريسيلا تشان، عن تبرعهما بـ% من أسهم الفيسبوك، التي تقدر
قيمتها حاليا بـ مليار دولار، لمؤسسة خيرية جديدة أطلقاها تحت اسم “مبادرة زوكربيرج- تشان”.

زوكربــيرج وتشــان يســتحقان احترامــاً كــبيراً لهــذا القــرار، فرسالتهمــا حــول الهديــة الــتي قــدماها للعــالم،
تــوحي بأنهمــا يضمــران الأهــداف الصــحيحة تمامــاً، ويمكــن أن تكــون مضمــون رسالتهمــا بيانــاً مهمــاً
لحركة اجتماعية تدعى “الإيثار الفعّال” والتي أعمل عليها منذ عام ، حيث جاء فيها: “نحن
نعتبر كل الحيوات متساوية بالقيمة، وهذا يشمل العديد من الأشخاص الكثر الذين سيعيشون في
كــثر ممــن يعيشــون اليــوم، ينبغــي علــى مجتمعنــا الالتزام بالاســتثمار الآن لتحسين الأجيــال القادمــة أ

حياة جميع القادمين إلى هذا العالم، وليس فقط أولئك الموجودين بيننا اليوم”.

السؤال الكبير التالي هو، أين يجب أن تذهب هذه الأموال؟ والإجابة على هذا السؤال تعد بذات
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كـثر أهميـة مـن قـرار التـبرع بحـد ذاتـه؛ فهنـاك نسـبة كـبيرة مـن البرامـج الاجتماعيـة أهميـة، إن لم تكـن أ
التي لم تتمتع بأي تأثير على الإطلاق، في حين يوجد برامج استطاعت تحويل حياة الملايين بفعالية لا
تصدق، ويبدو أن زوكربيرج وتشان يظهران إدركاً جيداً لهذه المشكلة، حيث أشارا في رسالتهما التي
كــبر وجهاههــا لطفلتهمــا: “في الــوقت الراهــن، نحــن لا نــوجّه مواردنــا الجماعيــة بشكــل محــدد نحــو أ

الفرص والمشاكل التي ستواجه جيلكم هذا”.

الأهداف الجامعة التي وضعها مارك وزوجته على قائمتهما تبدو واسعة النطاق، كـ”الرقي بالإمكانات
يز المساواة”، وتحت كل هدف من هذه الأهداف أدرجا إمكانيات مذهلة، كـ”القضاء البشرية” و”تعز

كثر صحة”. على الفقر والجوع” أو “علاج الأمراض بغية العيش لحياة أطول وأ

هذا مؤشر جيد، فهناك الكثير من المشاكل الهامة في العالم، ومن المقلق أن يتم تأسيس مبادرة خيرية
 محــددة في هــذه المرحلــة المبكــرة، قبــل أن يتــم جمــع الأدلــة عــن

ٍ
تتمتــع بأفــق ضيــق وتركــز علــى نــواح

المجالات التي يمكن أن تحدث بها الأموال أعظم تأثير اجتماعي.

ولكن مع ذلك، سيكون على الجمعية أن تضيّق أفق تركيزها عاجلاً أم آجلاً، فمبلغ الـ مليار دولار،
كبر المنح الخيرية المقدمة على مر التاريخ، إلا أنه لا يشكل سوى ثلث قيمة الانفاق السنوية ورغم أنه أ

على المساعدات الخارجية العالمية.

رغم أن بعض أوجه الإنفاق على المساعدات الخارجية تقدم مساعدات خيرية فعلية، كالانفاق على
كيــد أن تلعــب يــدان بالتأ الخــدمات الصــحية الأساســية مثــل اللقاحــات، ولكــن زوكربــيرج وتشــان ير
كــبر مــن ذلــك، ويمكنهــم الوصــول لهــذه الغايــة مــن خلال الاســتثمار في هبتهمــا المقدمــة للعــالم دوراً أ

المشاريع التي تقدم فرصاً كبيرة لتحسين نوعية حياة الأشخاص بشكل ملحوظ وبتكلفة منخفضة.

ما كنت آمله حقاً هو أن يحذو زوكربيرج وتشان حذو أحد مؤسسي فيسبوك، داستن موسكوفيتز،
وشريكه كاري تونا، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال السابق، حيث أسس الأخيران معاً شركة

غود فينتشرز (Good Ventures)، والتي قد تقدم أفضل نموذج لكيفية إدارة المؤسسات الخيرية.

خلافاً للعديد من المؤسسات الأخرى، شركة غود فينتشرز تتمتع بشفافية عالية للغاية، حيث تعمد
إلى نــشر الأدلــة والتحاليــل للمنــح الــتي يتــم التقــدم بهــا إليهــا، بحيــث يمكــن للمــانحين التــدقيق في
اختيــاراتهم والتعلــم مــن خبراتهــم، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن الأبحــاث الــتي تعتمــدها الشركــة مفصــلة
الخيرية للتقييم،  (GiveWell) ومتطورة، كما تعاقدت غود فينتشرز سابقاً مع مؤسسة غيف ويل 
والتي تتمتع بأعوام طويلة من الخبرة في تحديد الاحتماليات المتوقعة للمنح مع تحديد أقوى الأدلة

التي تقف وراء تقديمها.

الأهم من ذلك، وعلى غير العادة، فإن غود فينتشرز تشارك في اختيار الأسباب الإستراتيجية لتقديم
ــى مــا يســتثير عطفهــم أو ــاء عل ــوون تمــويله بن ــن ين ــارون المجــال الذي ــح، فمعظــم المحســنين يخت المن
حماسهم، ولكن ماذا لو لم تتطابق عواطف المحسنين مع ما يحتاجه العالم حقا؟ً حينها سيتم إهدار
منحهم لحل مشاكل غير ملحة نسبياً، أو يصعب حلها بشكل خاص، أو تتلقى الكثير من الاهتمام



بالفعل.

لهذه الغاية، استأجرت مؤسسة غيف ويل فريقاً كبيراً من المحللين ليعملوا على تحليل المجالات التي
كــبر فــارق ممكــن، وفي خضــم هــذا التحليــل، يمكــن فيهــا للأمــوال المقدمــة لغــود فينتــشرز أن تحــدث أ

يبحث المحللون عن ثلاث خصائص رئيسية تتمثل بالنطاق، الإهمال، وقابلية الحل.

بناء على أبحاث المحللين، قررت الشركة التركيز على الفقر في العالم النامي بدلاً من الفقر في الولايات
المتحدة، ولكن لماذا؟

كبر، فالأشخاص الأشد فقراً في أفريقيا يعيشون بشق الأنفس على أقل من أولاً، لأن نطاق المشكلة أ
عشر ما يعيش عليه أفقر الأشخاص في الولايات المتحدة اليوم.

كثر إهمالاً، فالموارد التي أنفقت لمساعدة الفقراء في أمريكا تنوف بشدة عن المبالغ ثانيًا، لأن المشكلة أ
التي أنفقت لمساعدة فقراء العالم في الخا، وإذا جمعنا كامل المبالغ التي يتم إنفاقها على المساعدات
الخارجية للأشخاص الفقراء سنوياً، سيتبين لنا بأن هذا المبالغ تساهم بمبلغ  دولاراً للشخص
الواحــد في الســنة، مقسومــة علــى  مليــار شخصــاً يعيشــون في فقــر مــدقع، هــذا إن وصــلت هــذه

المعونات إلى أيديهم أساساً.

كــثر ســهولة، فهنــاك أدلــة قويــة تشــير إلى إمكانيــة تحقيــق تقــدم في حــل ثالثــاً، لأن حــل المشكلــة يعــد أ
المشكلـــة وبتكـــاليف منخفضـــة، فمئـــات ملايين الفقـــراء في العـــالم النـــامي يفتقـــرون لمعظـــم العلاجـــات

يا أو الإسهال. الصحية الأساسية التي من شأنها أن تحول دون موت أطفالهم من أمراض الملار

إذن، عندما يتمحور موقفك من تقديم المنحة بعبارة “جميع الحيوات لها قيمة متساوية”، يجب أن
تدرك المجال الذي ينبغي عليك أن تستثمر ضمنه بشكل واضح.

بشكل عام، يمكن الوصول لتحقيق هذه النتائج بشكل سهل نسبياً، ولكن غود فينتشرز لم تتوقف
عند هذا الحد، بل استمرت في محاولة إيجاد مجالات أخرى يمكن أن توسع من أفق تأثير الأموال
ير حـول احتمـالات إصلاح الممنوحـة لهـا، حيـث قـامت الشركـة بـالبحث علـى نطـاق واسـع، وكتابـة تقـار
العدالـــة الجنائيـــة، ســـياسات الاقتصـــاد الكلـــي، والعلـــم مفتـــوح، وفي بعـــض الحـــالات قـــدمت المنـــح

للأشخاص الذين يعملون في هذه المجالات.

إذا أرادت مبادرة زوكربيرج- تشان أن تستثمر أموالها لأقصى درجة ممكنة، ينبغي عليها أن تأخذ بعين
ــاء فريقهــا الخــاص مــن المحللين متعــددي ــل، أو تعمــد لبن ــار التعــاون مــع مؤســسة غيــف وي الاعتب

التخصصات لمساعدة المؤسسة لمعرفة المشاكل الأكثر إلحاحاً التي يجب عليهم العمل عليها.

خلافاً لذلك، فإن كرم زوكربيرج- تشان الهائل سيحقق نتائجاً أضعف وأقل بكثير مما كان يمكن له
أن يحققه.

يا العالم الذين تبرعوا بثرواتهم شاهد فيديو نون بوست عن أثر



 

ية” ديبورا أور: “التبرعات السخية بالمال هي من كماليات الأسر الثر

إنه خطأ المبتدئين، فأن ترزق بطفلك الأول هو أمر مثير ورائع للغاية، ولكن بدلاً من الحصول على
وقـت هـادئ للتخطيـط للكيفيـة الـتي سـتبدو عليهـا الحيـاة مـع أول طفـل لـك، تقـوم بصـخب هائـل
بإخبار جميع من حولك بأنك حصلت على طفلك الأول، وبأن هذا الطفل سيكون مبدعاً للغاية،
ية، لدرجة لا يمكنك معها إيجاد خمس وهذا ما يستثير موجة نشطة ولا منتهية من التغطية الأخبار
يــة، وقبــل أن تــدرك دقــائق هادئــة لتتشاطرهــا مــع طفلــك الحــديث بــدون إزعاجــات وتــدخلات إخبار

ذلك، ستكون قد استهلكت كامل إجازة الشهرين الأبوية بدون أي إنجاز يذكر.

بريسيلا تشان ومارك زوكربيرج رزقا بطفلة، ويمكننا أن نعترف بكل صراحة بأن هذه الطفلة لا يراها
أبواهــا كإبنــة صالحــة لتلقــي المــواعظ والعــبر، ومــع ذلــك، كتــب الأب رسالــة إلى الطفلــة، موجهــة للعــالم
بأسره باستثناء الطفلة بحد ذاتها، وبالتالي فإن الطفلة، في معرض هذا الخطاب، ليست طفلة على

الإطلاق، بل إنها وسيلة تم استخدامها بشكل حرفي لتزيين إعلان عن أعمال خيرية.

في نقطة ما من حياتها، يُفترض أن تستطيع هذه الطفلة قراءة رسالتها الخاصة، لتدرك بأن ولادتها
عجلّت من ط لفتة هامة من الأعمال الخيرية التي تهدف إلى جعل العالم مكاناً أفضل، والاستجابة

الطبيعية التي قد تبدر عن أي طفل عاقل ستتمثل بعدم الراحة.

إطلاق المبــادرة كــان فجــاً بشكــل رهيــب، خاصــة ضمــن قالبهــا الــذي اســتبطن ســخرية مــن النــاس في
خضــم تقــديم أحــد مبــادرات الســخاء الماليــة الهائلــة، ولكــن التبرعــات الســخية بالمــال هــي إحــدى
ياء، وبالنظر إلى العقود الطويلة التي أمضتها الكماليات العديدة التي لا يستطيع تحملها سوى الأثر
البشرية بغية صياغة نوع من النظام الديمقراطي الذي يتمتع الجميع ضمنه بحق المشاركة، أعتقد
بأن البشر يتمتعون بكامل الحق في إطلاق صفة التسلية على ظن أحد الأشخاص المتخمين بالأموال

بأنه قادر على تغيير العالم ليصبح مكاناً أفضل، من خلال مبادرة أسسها حرفياً من لدنه.

بجميع الأحوال، وكون زوكربيرج سيقوم شخصياً بإدارة مبادرة زوكربيرج- تشان، فإن ما فعله على
أرض الواقع هو تكريس وظيفة جديدة ومثيرة للاهتمام لنفسه، وهي وظيفة يبدو من الواضح بأنه

ليس مؤهلاً لشغرها.

مهمة زوكربيرج الجديدة ستكون مختلفة للغاية عن الأعمال التي يضطلع بها غيره من الأشخاص،
فبينمــا يعمــل النــاس لجمــع الأمــوال واكتنازهــا، وظيفــة زوكربــيرج الجديــدة تتركــز بشكــل خــاص علــى
التــبرع بــالأموال، وفي الــوقت عينــه، يلقــي زوكربــيرج محــاضرات للآبــاء والأمهــات في جميــع أنحــاء العــالم

حول أهمية ترك أعمالهم جانباً لقضاء بعض الوقت مع أطفالهم.

يز المساواة، أخيراً، من المضحك أن ندرك بأن مهمة زوكربيرج الجديدة تتضمن إلى حد كبير السعي لتعز
ويبقى علينا أن نخمن من هو أول هؤلاء المتساوين ومن في المرتبة الثانية ومن الثالث!
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